وتات 
ممحع تج جح + + وح + © ووحصحصتحتت رو بره 


ع أ الملائم » ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء هذه 





إذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشرين من رمضان , فإنها ستوافق أول يناير مثلاً . وفى العام 
التالى توافق الثاني ٠‏ ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة ال تعالى 


يعيادة .. 








ثم يقول سبحانه : وَأ الله بمَا تَعملُونَ حَبِيرٌ (4083 [لقمان] وما 
دام أنه سبحانه خبير بما تعملون ٠‏ فهو الذى يهيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته وحكمنه وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلا يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من ره 





. أما يوم عرفة فيدخل بيومه لآنه يوم 





مجموع له الثاس 

وقوله : «وأن الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 69 4 |" [لقمان] ‏ معطوفة على 
« ألم تر أت الله يُولج . ) © [افمان] فالتقدير 0 
تعملون خبير 


جف دكي ال م 


00 


ليوك يكذ © 4 

















ص محص ح وحصت صوص تمصت حص صمح 
قوله تعالى ذلك » إلقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكُّره من 
دخول الليل فى النهار , ودخول النهار فى الليل ٠‏ وتسخيسرٌ الشمس 
والقمر . ذلك كله لآ بأنَ الله هو الح .. 9 » [نقمان] فكل ما تقد 
تشااعن صمفة من.صفات اله وعي العق + ولق هوا الشبئه اد 
الذى لا يتغير , فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات قب 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذى خلقه وأبدعه حق ذلك بِأنّ الله هو 
46 التمان] 

















وما دام اله تعالى هو ( الحق) فما يدُعونه من الشركاء هم 

الباطل يوأ ما يدعون من دونه الباطل .. 4009 [لقمان] , فلا يوجد فى 
الشىء الواحد حَقّان ٠‏ فإن كان أحدهما هو الحق فقغيره هو الباطل , 
فالحق واحد ومتابله الباطل . وأ باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عن وجل ؟ 





كيف وهى حجارة صوّروها بأيديهم وأقاموها ليعبدرها من دون 
اقكء والعجازة جماد من جمآنات الآوهن”: رااجماد هى للع الأول 
لكل المخلوقات ؛ عبد للنبات . وعيد للحيوان . وعبد للإنسان ؛ لانه 
مُسكّر لخدمة هؤلاء جميعا . 


فكيف يك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك غقلاً مفكر) 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود ؛ وتتخذها 





شريكا مع الث ؛ وأنت ترى الريح إذا اشتدتٌ اطاحت باللات أو 
بالعزى , وأ على الأرض ٠‏ وربما كُسرت ذراعه فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله . إذن ظ وَأَنَ ما يعن من دونه الْبَاطل .. 69 4 [لقمان) 

لذلك ؛ قلنا قى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين ؛ لأن الحقيفة لا يوجد فيها حقّان . إنما هو حق واحدء 














رالآخر لا بد أن يكون باطلاً , أو تنش بين باطلين . أما نشأتها بين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق 
ة لا بد أن تكون للحق ولو بعد حين , أما الباطل فإنه 
ذَمُوق » إنما تطول المعركة إِنْ نشبت بين باطلين ٠‏ فليس 8 
لأطلرقين: فبيها اقلا التسين 1 تفال التحروب: بيتهسا حتى يقهالكا:. 
وتنتهى مكاسب. طغيان كل منهما ٠‏ ولا يردهما إلا مذلة اللجوء إلى 
التصالح بعد أنْ فقدا كل شىء 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيض) فى توزيع التركات والمواريث بين 
المستحقين لها . حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء 
القضاء والمحامين حتى يستتفد هذا كله جزءا كبير؟ من هذه التركة . 
ا كان بها من أموال جُمعتْ بالباطل ترى 
الأملراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى 

واقرا إن شثت حديث رسول اله كله : ٠‏ مَنْ أصاب مالا من 

53 5 : 
مهاوش'' أذهبه الله فى نهابرا' »'' ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أى كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا ٠‏ وطبيعى أن يذهب الل هذا 
المال فى الباطل وما لا فائدة مثه 














م مآ 


أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى 


يعد ايه حريعنا عنوارته مرطمة ؛انيسرع يه إلى )از 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حل رلا يُدُرى ما وجيه كالغصب 
والنسية يقسي اقل ,.[ سا الشت_اتبانة. ؛“حرظ 
(؟) الشهاير ١‏ المهالك . أ : أذهيه الله فى مهالك وأمور مت 


53 





[ اسان العرب - مادة ؛ تهير ] 
رده العجلوتى فى كشف الثفاء ( 517/5 ) رعزاه للسقضامى من أبى سلنة الم 
موقم والوسلدا ضبيق رلا سحي كا ءاحل الك افمزقي نا يسم 






































ويصيبه الرعب ٠‏ ويتراءى له ث ينفق على ابنه المثات 
أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه 





فى مثل هذه أل الة قرص أسبرين وكوب ليمون ؛ فالأول أصاب ماله 
من مهاوش ؛ والآخر أصابه من الحلال . 

فقول الله تعالى بإذلك بأنّ الله ُو الحق 409 إنشان] يب 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب ٠‏ فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
فد يعلو على الحق وبظهر عليه ؟ ونقول ؛ نعم ٠‏ قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين ٠‏ وهو في هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق ؛ كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صَؤْلَة لا بد أن يعض الناس ويؤذيهم 


ويذيقهم ويلاته 














إلى الحق ويبمثون عنه ويتشوقون إليه 








ن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق . ومثال ذلك الألم الذئى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض . ويظهر لها علنها . 
فتطلب الدواء . فالألم جندى من جنود الشفاء : وقلنا سابقا : إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان 

ريت الباطل عاليا , قذلك فى صالع الحق 
أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها 
أخذ كل واد على قدره وسعته من الساء 
فحتمل السَيل زيدا ابيا .. 40659 [الدع] وهو القش والقفتات الذي 
يحمله الماء ظوممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أَرْ مماع زبد مَثْلهُ 
كذالك يُضرب الله الح والباطل 09 [الرع] أى ؛ مثّلاً لكل منهما 











ل فَأمًا الزيدُ فدهب جِفَاء .. 2 





4 [الرع] يعنى : مطرودا مُبُعدا 
بن الجفوة وأا مَا ينقَعُ الثاس فْيَمَكْتْ في الأرض كَذالك يضرب ٠‏ الله 
الأ 46 [الرعد] 

















فلكتت 


صحمصحت نص ججح تحت بحصت بح تج وريه 


ع 


وبعد أن بين الحق سبحانه رتعالى أنه طالحق .. #3 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين 
أخريين ووأ الله هر الع الكبير 9© 4 [لقمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى . ويقولها رسوله يد . وتقرلها نحن ؛ لآن الله قالها ؛ ولأن 
التبى الصادق أخيرنا بها . لكن المسآلة أن يشهد بها مَن كفر بالل 











لذلك يعلمثا ربنا - تبارك وتعالى - أن تحمد الله حينما يشهد 
الكافر ش رغم كقره به كما ورد فى الآيات السابقة ‏ « ولئن 
سألتهم من خلق السْمشوات والأرض فون الله فل الْحَنْد لله بل ل أكشرهم 


[لقمان] 





ى من المؤمن أن يقول : ال 3 
من كفر بالله ركذب رسوله وحاربه , وآيضا تنظر 





لأنها شهادة جا 
إلى هذا الكافر الذى 
مرض مثلاً , أيستطيع أن يتأبى على المرض كما تأبّى على الل ؛ هذا 
الذى ألف التمرد على الله : أيتمزد إِنْ جاءه الموت 


على منهج الله وكذَّب رسوله حين يصيبه 








واقرا قوله تعالى 
إلا إِيّاه .. 49 [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 





إلا اش » لآن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع ولا يكذب علي 
بالله أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج . وأشرف على الهلاك يدعي 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير . وغيره شرك 
وباطل 

وسبق أن ضرينا مكلا للإنسان . وأنه لا يفش نفسه ؛ ولا 
يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أو حكيم الصحة كما 
كانوا يطلقون عليه . فهر يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 




















ص وحصت جح +2 2222© 
الصحية ٠‏ ويتهمه بعدم الخبرة ٠‏ لكن حين مرض ولده وأحسّ بالخطر 
أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل ؛ وذهب إلى الطبيب 

فلله وحده العلو , ولله وحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة وتلجئه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا : 






5 
فاه هر العلئ بشهادة مَنْ كفر به . ثم أردف صفة ( العلى ) 
بعلنة [ العزير ) ؟الأنن الملن يجو آنه.علا بناشياق وعدم الستسفاق 


لعلو » لكن الحق سبحانه هو العلى ٠‏ رهو الكبير الذى يستحق هذا 
العلو 


ثم يلقتنا الحق سيحاته إلى آية أخرى من آياته فى الكون 


ب 


** اردان الاك يجري ف لحر 
عم تٍ لوسك مون فى 
لبيك لم 






التى بين أيدينا فى الأرض 
: البحر بعمت الله 466 
[لقسان] ألم تر : يعنى ألم تعلم أذ القلك , 9 [لقمان] أى : 
السفن 

وربما أن سيدنا رسول الله لم يْرَ هذه السفن فى البحار , ولم تكن 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالاعلام : كما فى قوله 





حصبحص جح بجت 22 »حت وجح جح نوحص وحصت ره 
سبحانه : ولَهُ الجوار الْمحَآت في الْبَسْرٍ كالأعلام 9 »4 [افرحمن] 
ومتى وجدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكوّنة من عدة 
أدوار ؟ لم توجد إلا حديثا إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجا 
القرآن . ومن ذلك قوله تعالى رولا أن 5 الئاس أمّة راحدة 
لُجَعلنَا لمن يكفر بِالرَحْمن لبيِوتهم قفا من فصة رمعَارِج علَيْها يطْهِرُونَ 
©4 [الزخرف] 
وَمَْ يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
صدق القرآن وصدّق رسول الله فى البلاغ عن الله . 
وذكرنا قصة المرأة التى أسلمت لما قرات التاريخ الإسلامى , 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كائرا يجعلون علي 
لونها حماية له من أعدائه . وفجاأة 











حراسة دائمة 





الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله 





يَمْصمَك من الناس . [المائدة] فوقفت المرأة 5 
وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه 
فى حياته 

وقلنا فى معنى ألم ثر.. )4 إنقمان] أنها بمعنى ألم تعلم , 
لأن إعلام ان لك أوثق من رؤية عينيك - 

وكلمة ظتَجْرِي في الَحْرٍ بنعمت الله .. 450 [نهمان] الجرى 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آخر . هذا التوديع إما أن تمث 
الهرَيْنَا أو تجرى . لكن ما هى نعمة الله فى جريها ؛ أولا كانت أول 


سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدسر” ٠‏ وكان 

















(1) الدسن عكاي لص رفوت الح هدري اسان + التستار ويشول َال 


ام على ذات أوَاج رهسو 46 [القمر] 

















ص.. صمح حوحص ص وح جوج + جح جح جم 


الباطين حتهااعى اكتناة مواكىهتير لعن يزيم تن الناء يحتهم وذن 
السفينة ٠‏ فإذا ما وضعت عليها ثقلا فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل , 


تى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها 
صية 

وهذه الفكرة هى التى ُستخدم فى الغواصات ٠‏ قبالوزن يتم 
التحكم فى حركة الغواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 


والتى تُصنع من الحديد . والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء 


الساتل الليّن ويجرى به . ثم تأتى الريع فتدفع السفن إلى حيث 








تريد » حتى وإن كانت تسي يان الماء ؛ ويتسمكن ربان 
السفيتة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفيتة حسب ما اراد 


لو كان اتجاهها عكس اتجاه الريح » ويسمون هذه الحركة ( تسفيج ). 

لذلك يقول سبحانه عن حركة السقن ؛ «إإن يشَأ يُسكن الرّيح 
فبظلآن رواكد على ظَهَرِه .. 69 © [الشورى: 
وكان الحق سبحانه يريد أن يُبِيْن لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة 
الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة . وانظر إن شتت إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهراء 
المضغوط فى عجلاتها ٠‏ والذى يأخذ قوته من هذا الضغط ؛ بحيث إذا 
ازدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر 

وقوله تعالى : ركم من آباته.. 4663 إلتمان] أى ١‏ من عجائيه 
فى كوتة اخاضة فى البحار : فقى الناضى كنا لا نرئ من المشلوقات 
فى الأعماق إلا السمك الذئ يصطاده الصيادون . أما الآن ومع تطور 
































حمحص بوص 0ص وص 0ص وحصت وحص ص وححتح ره 


علوم البحار وطرق التصوير تحت الماء أصبحتا ثرى فى أعماق البحار 
عجائب أكثر مما نراه على اليابسة 

ثم يقول تعالى : لإ في ذلك لآيات لكُلّ صْبَّارٍ شَكُورٍ 50 » 
[لشان] قوله تعالى : لكل صبار .. )© إنشان] توحى بأن 





فى كونه كثيرة . لكن على الإ آل جهدا فى البحث 
واكتشافها ؛ وعليه أن يكون صبار) على مشقة البحث والغوص تحت 
الماء ؛ فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد 
وجب علينا الشكر 8 لكل مبَارٍ شكور #659 إلقمان] والشكر لا يكرن 
عن :تكمة عدت لم تكن اموجونةاشن قي 

إذن : الحق - تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نستقبل آياته فى 
الكون استقبالَ بحث وتاملٍ ونظر . لا استقبال غفلة وإعراض ٠‏ كما 
قال سبحانه : #وكاين من آية في السْمدوات والأرض يمرون عَليها وهم 
عنها معرضون 09 4 [يرسف] 

وتقديم صبّار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل 
والبحث والاستنباط والاكتشاف يُوْتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها 


ان أن 











ثم يقول الحق سبحانه 


200 


ريقح الكل ماله ص 
بالل ينف ثتلية 
إل ف ار 6 45 - 


(1) ختره 2 غدر به أقبج الفدر فهر خاتر وكا : صيقة مبالفة . [ القاموس القتريم 





لمع 




















ج, .صوص حم + + 22٠2+‏ 





.. 29 4 [لقمان] يعنى ؛ غطاهم 
واحتواهم ؛ لذلك تال ظ كالظل .. 69 4 إلقمان]) جمع 
الشي خبنني اولان وغده ود 





ا 
يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى الإنسان » وخرج عن رتاية الماء وسجسجته . ومن 
ذلك قول اك تعالى : طوإذ تقنا"' الجبل فوفهم كأنَه ظَلَةْ .. 














4 [الأعراف] 
وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كتت فى عرض الب يع 
الموجة من بعيد أعلى منك ٠‏ وأنها حتما ستطمسك ؛ حتى إذا ما 
وصلت إنيك. شاهنة فبها هرا من للك اله بك حك لشي 
وتمر من تحتك يسلام , وهذا شىء عجيب ونعمة تستوجب الث 


فالمرج اإنن شي مفهف : لثله) نما عَهيهم رايقتن قبلاته 
ظ دعر الله مُخلصين لَهُ الدذين .. 4*9 إلقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كافروت يه + لكت الغنء فى مث “ذه الخال لا يشدع تقمنه ول يكذب 
اطيواء بالافز هد : فلم يدهتوا اللآت ان اليزى دوم يقل نهد 





بن أن أن 





فإن قَلْتَ : ما دام الآمر كذلك ؛ فما الذى صرقهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الأصنام ؟ 


- الثثق :.الزعزعة رالهز والجنب والنقض . ونتق الشىء : جذبه واقتلعه . [ فسان العرب‎ )١( 
































3 اكع لولف عو الي قييدم 


وأشهدهم على انفسهم 8 ألْست بِريَكُمْ .. 09 4 [الأمراف] فشيدوا 





قكل واحد مثا فيه ذرة شهدت هذا العهد , وهذه الذرة هى مصدر 
لإشراقات فى نفس المؤمن . وعليه أن يحافظ عليها بان يأخذ تانون 
صضيآتة مله الذزة من خلقها: لان يطسن قويها ببخالفة كانوخ 
صيانته الذى وضعه له ربه - عز رجل - فيكون كم قال ال فيه 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضكا ونحشرة يوم القيامة أغمئ 
[نم] 











يُوضح لنا هذه المسألة بقوله : ٠‏ كل مولود يولد على 





القن 
القطرة: . قآبواة يهودانه ‏ أو يتصرانة أو .. يمجْسانه ءا 

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الاولى التى 
أن اسهى الزب دالكن إذا عيبت غلا يد أن تمي العيبة 





مهد 
ويدخل الفساد 










إذن + القدينَ طَبم اف القفسن., لكن التديّن الحق له مطلويات 
ومتهو بافتتل ذا !انتمل نذا وهذا يريةا ان امرض سه يان 
بريع نفسه من مطلوبات هذا التدين 


إله لا مطلوبات له ٠‏ وقد توفرت هذه فى 


إ(1 عديى كلق عليه الخيه فوتفارى هن سيديش و لاذه ).. .وقعا اسل ف سه 
(5508 )من خنديث أتى أعريزة أن زبسول الله 85 اقال : «.ما من اصولود 91 يولك على 
الفطزة + الذي 











ار عت لشم لا بد أن يأتى عليك الوقت الذى 
بل إلى الإله الحق الذى هربت من 
0 إلى أن كوة 





ل ا 


الزمن لقفاه ) 
فانتم أعرضتم عن الله وكفرتم به . فلما نزلت بكم الاحداث 
وآحاطت يكم الأمراج .سرهم أزائب , فلساذا لان شن إلى لل ؟ 





الناثة لم تسشررا على متاك ورم سكن علي الل 
ثم يقرل تغالى + ظفُلَمًا نَجاهُمْ إلى الْبْرَ فمنهم مُقْعْصد .. © 4 











[لنمان] وكان ينبغي عليهم بعد آن اعترفوا أن الل هو الإله الحق الذى. 
يلجا إليه ويُستغات به , وبعد أن نجاهم وأسعفهم . كان ينبغى عليهم 
أن يؤمنوا به . وأن يطيعوه . وأن نؤثر فيهم هذه الهزة التى 
زلثلتهم : إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن 
الله ٠‏ وطاوع نفسه وشهوته 

هذه هى حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتنميص ٠‏ فإنه 
ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن ٠‏ فإنه إن تعرّض لمثل هذا 
الاستياء يواد إتنانا ويعتنا 

والمتتية عو ابن مك تانهت الامنت: وانقاي ١‏ كرت إنن 
الله حال الكرب والشدة . لكنه إزا كشف عنه تريد وضعفت عنده هذه 
الروح ٠‏ بدليل أن الله تعالى يذكر فى مقابل المقتصد نوعا آخر منهم 
إلأ كل خََارٍ كفور 9© 4 [لقمان] 


ااكنبه فيه الوازع الإيسانى + لكنه لما 





غير مقتصد. طإوما معد با 





من بهت كفره 


نجا غرّته الدنيا من جديد ؛ ومنهم الجاحد الخْئّار أى : الغادر 

















ااه 





ولك أن تلحظ المقابلة بين صبّار وخثّار . وبين شكور وكفور 


ثم يخاطب الحق سبحانه الناس : فيقول 
أنه لاس موري م وَلحْسَوأيومًا ليف 


22 4 لم مه 


0 نوك مود لزه فيا 


ع الوا ا سل د 1 فور 4 


000 أعرور َك 


خطاب الحق سبحاتة لعباده بيايها التاس يدل على أنه ثعالى يريد 








أن يُسعدهم. جمين) فى الآخرة : وسيق أن ذكرنا الحديث القذسى الذي 
تقول فيه الأرض ؛ يا رب ائذن لى أن أخسف باين آدم . وقالت 
البحار ؛ تقرقه ... إلخ . فكان الرد. من الشالق عن رجل « 


وخلقى ؛ فلو خلقتموهم لرحمتموهم ؛ إن تابوا إلى 0 
0 


لم يتوبوا فأنا طبيبهم» 
وقزلة قفني + طاثقزا ربكم ...45 رسمن] القوى أذ تفل 
ابينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 












)١(‏ اورده 






يد علوم كتين 50/617 )وقول رقص اسلف + تنه لعا عن 
كانه من الارض أن بخسف به , راستائن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسقاً . فيقول اله للارض والسماء : نا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاد 
ولو خلفتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فاغفر له . ولعله يستيدل صائحاً فابدل له 











ات 
ص..؛|رصمحصحمص ص وحص صمح ص مص ص و ص6 





أخرى ل رانْقُوا 
معنى اتقوا الله اجنناذا بينكم ربية هيقات خلال ريكر وانتقانة 
وجبروته وقاية ٠‏ وكذلك فى : اتقوا النار . 

قالخطاب هنا عام للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم . فالله تعالى 
يزيد أن يُدحَلهم جميع) حيّز الإيمان والطاعة ٠‏ ويريد أن يعطيهم ويعثٌ 
عليهم ويعينهم . وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
فحسب . إثما أريد أن أعطيكم آيضا نعيم الآخرة 

وكذلك النبى وَلفْكِ . كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له . كما 
كرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أ. 
المسلمين , وقد عر على المسلسين أنْ يُرمِى واحد منهم بالسر؛ 
فجعلوها عند اليهودي : وعرضنوا الآمر على سيدنا رسول الله ٠‏ قادارء 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 
إلى عليه + طإنَا انزلا لِك الْكَاب بالحَيّ لشحكم 
0 :#5 [النساء] لا بين المؤمنين فحسب #إوأ 
تكن للْخَائينَ 6 [انساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن , 
كان مسن 0 جسئولية الإيمان 











قأسعفه الله 











وقرّق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء 
الألوهية ؛ عطاء الربوبية إيجاد من عَدّم » رإمداد من عُدْم ‏ وتربية 


للمؤمن وللكافر ٠‏ أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنقيذ للأوامر , 
قامطدو يهنا الذب لبد خلق 


لق وربّى . وكانه سيحانه يقول للناس 
جدينا .من الونوي عليكم أن تجطرا قري :اك شكرا لكفمكة م1 
ان كنتم قد كفرثم بها 

ولا تنتهى المسألة عند تقوى الرب فى الدنيا . إنما طوَاحْشُوا يومًا 


























إلى ربكم » وكلمة ( يوم ) تأتى ظرفا ؛ وتأتى اسما مُتصرّفً . فهى 
ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خَفّت 
ده المالكد بوي الأممضان فلكتو فتن المدك ,8 بق الوم 
نفسه , أمّا لو قلت خفت يوم الامتحان . فالخوف من كل شىء فى 
بهذا بوي ال مال اتوم لقي 


فالمعنى هنا ظوَاخْشرا يومًا .. 469 [لقمان] لأن اليوم نفسه 
مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه ٠‏ وفى هذا اليوم لأ يري ولد 
عن ولّده .. 465 [شمان] خصّ هنا الوالد والولد ؛ لأثه سبحاتهة نصح 
الجميع : ثم خصّ الؤالدين فى الوصية المعروفة 8 ووضينا الإنسان 
برالديه .. 9 4 إنقمان] 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال «أن اشكْرْ لي ولوالديك . 
69 # إلسان] فجعل لهما فضلاً ومَيّْرة ومنزلة عند الله ٠‏ حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة ‏ فآراد سبحاته آنْ يُبيّن لنا آن نفع الوالد 
لولده ينقطع فى الآخرة . فكلٌ منهما مشقول بنفسه ؛ فلا ينقع 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه 








وفى سورة البقرة : ط وَانُقُوا يومًا لأ تجزي نفس عن نفس شينا .. 
4062 [البقرة] أى : مطلق النفس . لا مجرد الوالد والولد . إنما عامة 
الناس لا ينفع أحد منهم أحدا أي كان 

قن يبدا اللفظ وريك اش موعس + كه فى الشتعر : واشلنا 
فى العَجّرْ ٠‏ وهى تتحدث عن تَفُسين : الأولى هى النفس الجازية أى 
التى تتحمل الجزاء . والآخرى هى النفس المجزيّة التى تستحق العقوبة . 

فالآية التى نظرت إلى التفس المجزيّ عنها , جاء عَجّدَها «إولا يُقبلٌ 

















مها عدل ا 2 شفاعة .. 059 4 [البقرة] 








أن تعرش القدية فلا يقبا خها فدية . لكنها 
يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة 
وهذه أيضا لا تنفع 


أما النفس الجازية . فاول ما تعرض تعرض الشفاعة , 
تُقبل عرضت العدل والفدية ؛ لذلك جاء عجر الآية الأخرى الذى اعتبر 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل 5 
عاتد على النفس المجزىّ عنها . وذيل الآية الثانية يعود على النفس 
الجازية 








وهنا بإلاً يجَزِي والد عن ولده . ان] لآن الوالد مظنّة 








الحنان على الولد ٠‏ وحين يرى الوالد ولده يُعذَّب يريد أن يفديه 
فقدّم هنا ( الوالد ) ثم قال : رلا مَولودُ هو جَازٍْ عن والده شَيْنًا . 
69 > [لهمان) فقدم المولود . وكان مقتضى الكلام أن نقول : ولا 
يجزى ولد عن والده ؛ فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 

الكلام هنا كلام رب ؛ وفرّق كبير بين ولد ومولود ؛ لآن 
الشلمين الأولئل كان لهم قبا عناتوا على الكتى +:قطئوا أن وجبية ليد 
بالوالدين تبيح لهم أنْ يجزوا عنهم يوم القيامة ٠‏ فأنزل الله هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألا يطمعوا فى أن يدفعوا شيثا عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكفر 

لذلك لم يقل هنا ولد ؛ إنما مولود ؛ لآن المولود هو المباشر 
للرالد . والولد يقال للجد وإِنْ علا فهو ولده . والجد وإنْ علا والده 
فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له . فهى من 





























باب أُوَلَى لا تُقبل للجدٌ ؛ لذلك عدل غن ولد إلى مولود : فقالمسالة 
علام وب قم ب لااسجود رك كلام 
لكن ؛ متى يجزى الوالد عن الولد . والمولود عن والده ؟ قالوا 


الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية . دأى 
الوالد ولده يتالم سارع إلى أن يشفع له ويدقع عنه الألم , أما الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير , إنما يدفع عنه الإهانة . فالواك 
يشفع فى الإيلام . والولد يشفع فى الإهانة . فلكل منهما مقام 

ثم يقول سيحانه : 8! 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يّأت وقته . وضده الوعيد . وهو | 
بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد ؛ لكن ما فائدة كل مهما ؟ 

قاتدة الوعد أن تستعدٌ له , وتاخذ فى أسبابة » فهو يشجعك غلى 
العمل والسعى الذى يُحقّق لك هذا الوعد كان تعد ولدك مثلاً بجا 








وَعْدَ الله حق .. 69 4 إلفمان] عرفنا أن 














فى الامتسان ٠‏ وعلى المتكن من ذلك الوعيد ؛ آنه مد 
عاقبته فتحترس ٠‏ وتآخذ بأسباب النجاة منه 
إذن : الرعد حق . وكذلك الوعيد حق . لكنه خصّ الوعد لآنه 
ب للنفس ما تحب ؛ أما الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها, 
ووضحنا هذه المسالة بان الحق - سبحانه وتغالى - يتكلم فى النعم 


انها نت إيجابة »ريم سلب 





قينا اناه ولق يدينه اتسنا سادق لقف رين ابيا 
غلينا .فلي قغية فى اشوا “زالدان (العدات: > قالن] “اه تصمة من 


يث هى تحذير وتخويف من العذاب. لتبت بابه ٠‏ وتنجو منه 





























وول ارمق + كنا مد مقن ونقة الو ا رع 
وعد به : آنا شير اه سيباتة قلا يبك ساب الوفاء » فوعدة 
الا يُوصّف بانه حق, ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكيف : ولا 
تقوان لشيء إن فاعل عل ذلك غدًا 5 إلا أن يغاء الله .. 42069 [الكيف] 








فأنت وإن تّ صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
تفى بما وعدت ٠‏ فإن بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء . وأنت لا تملك سيبا واحدا من هذه الاسياب 





إذن : تأدب ودع الأمر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد / وقل 
سافعل كذا إن شاء الله , حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتفول 
ات لكن الله لم يشا 





وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذينا ويستره عليتا : 
بريد الأ يفضحنا به ٠‏ وأخرجنا من هذه المسشولية بترك المشيئة له 
سبحانه . وكأن قدر الله فى الأشياء صيانة لعبيده من عبيده . لذلك 
كشيرا ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله . وماذا أفعل 
أذا . والامر لا يُقضى فى الارض حتى يُقضى افى السماء 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تغضب منى إِنْ لم 
أف لك وأنت كذلك . والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمرا لاحد أن 
قضاء الآمر جاء معه لا به : فالقدر قضاء ؛ ورافق قضاؤه قضاء اله 





للامر . فكان الل كرّمه بن يقضى الامر على يديه ٠‏ لذلك قلنا : إن 
تبي المونن يفول جاء الشفاء معى لا بى ٠‏ وأن الطبيب يعالج 


والله يشفى . إذن : لا يُوصف الوعد بأنه حق إلا وعد الله عن وجل 




















صوص وص 0 مح 0 بص 0 موحد ربررةهشس 
تففل ها وعدك غليه بالخي 

وتجتنب ما تومّدك عليه بشرٌ ؛ وآلاّ تغرك الحياة 3 
الدنيا .. 460 [لفسان] أى : بزينتها ور لو درا 
قول الث تعالى  :‏ أفحسبتم أُنَمَا خلقناكم عبنا 





وما دام وعد الله حقا قعليك 












اليس وراءه شيء ٠‏ وا 


رأتكم إِلينَا لا ترجعون 02 4 [المؤمتون] 
والحق سيمائه .يشرب لثا نقلا للدنيا . لا ليتفرتا منها ٠‏ واثما 


لتحتاط فى الإقبال عليها , وإلا فحبٌ الحياة مر مطلوب من حيث هى 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسا 
يقول تعالى فى هذا المثل 
[الكبف] فسماها دنيا . وليس هناك وصف أبلخ فى ت 
أنها دنيا 8 كماع ناه من السماء فاخلط به تبات الأرض فأصبح هشيما 
[الكبف] نعم , كذلك الدنيا تزدهى ؛ لكن سرعان 
ونع 

وقوله تعالى : «ولا يفتكم بالله الرور 405 (لفمان] والقرور 
بالق نح الذى يغرك فى ب* ع ساء والتوور يد كنا شامن 
الجاهلى”' وهو يخاطب محبوبته فيقول 
أقاطمٌ مَهْلا بَحْضَّ هَدَا التدلل 





تذروة الرياح . 





عا فول قدا ابقدلة متكا قري وتنثين: أن 








ا 








نى غرّك : أدخل فيك الغرور . بحيث تُقبل على الأشياء 
(1) هو الشاعر امرؤ القيس , والابيات من معلقت التى أولها 

فقا نيك من ذكرى حبيب وَل ١.‏ بسقط اللؤى بين الول فَحَوْمل 
(؟) الصرم' القطع ماديا , كقطع الشمار . ويكون التطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة 
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و2٠22‏ ٠ج‏ جح وص صوص ص وحص 
وتتصرف فيها فى كنف هذا الغرور وعلى ضوئه 
والفَرور بالفتح هو الشيطان ؛ وله فى غروره طرق وألوان , 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ٠‏ فلكل منهما مدخل خاص ٠‏ فيغر 
العاصى بالمعصية ؛ ويوسوس له بأن الله غفور رحيم . وقد عصا 





أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول اش تعالى ١‏ 9 ينأ 
الإنسان ما غرَك ك برك الكريم وى الذي خَلقك فسواك فعدلك (4680 
[الانفطار] فأجاب هو : غَرَّنى كرمه , لأنه خلقنى وسوانى فى أحسن 
حسورة . وعاملنى بكرم ودذّلنى . حتى أصايئى الغرور بذلك ٠‏ ولى أفه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا 





وكإن الاعدم دو جبسة ماع فضة عق تفن افرذنا إليه “كنا 
تلن قينا :الذلان حدقا الماحويية عاديا إليه » فقال المدين : والله 
لو كنت كريما لقبلتها دون أنْ تنظر فيها 

فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد آن يعظ بها الدائئ . وكان يصلى 


صلاةٌ لا خشوع فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى ؛ فهى نَقْر 





آرايت لى آن لك دَيِّنا فاغعطاك ضاحب الدين تقردا 


اكنت تقبلها * فقال الرجل : والله لو كنت كريم) أقبلها 
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17 جه عسح موس لح يت سل ف عرس سج 


الغيثت يلما ماوق 














